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 دروسٌ من الذین احتملوا صابرینَ : الوحدةُ العاشرةُ 
 

 
لِ الموادِّ التي تمّتْ تغطیتھُا في وحداتٍ أخرى بأن یضعَ في : الأھدافُ  سیمكّنُ ھذا الدرسُ الطالبَ من تأمُّ

اطنَ مَو وسیفھمُ الطالبُ نحوَ نھایةِ الدّرس. الحسبانِ شھادةَ المؤمنین الذین احتملوا بصبرٍ المشقةَّ والاضطھادَ 
لھِ مَواطنَ القوّةِ الروحیةِّ ھذه . القوّةِ الروحیةِّ التي مكّنتِ الآخرینَ من الصّمودِ  بطریقةٍ  لا –وسیجدُ تشجیعاً في تأمُّ

 .تشُعِرُهُ بعدمِ الكفایةِ، بل كإلھامٍ لھ لیجدَ طرقاً عملیةًّ لتطویر مَواطنِ القوّةِ ھذه لنفسِھِ وللآخرین الذین سیخدمُھم
 .لھِِ على التشجیعِ من ھذه الأمثلةِ، سیكونُ متسلحّاً وھو یستعدُّ للاضطھادِ أو وھو یخوضُھوبحصو

 
 

	3: 12 – 1: 11عبرانیین : قراءاتٌ كتابیةٌّ تمھیدیةٌّ 
 

 الإطارُ العامُّ للوحدةِ 
 مقدّمةٌ  
 قصّةُ دیمتري 
 سماتٌ شخصیةٌّ : قوةٌ للاحتمالِ  
 معرفةُ یسوعَ . أ
 الصّلاةُ والصّومُ . ب
 العبادةُ القلبیةُّ . جـ
 قبولُ الاضطھادِ كشيءٍ عاديٍّ . د
 التمّتعُّ بالحریةِّ في المسیحِ . ھـ
 التغّلبُ على الخوفِ . و
 سماتُ المجتمعِ الدّاعمِ : قوّةٌ للاحتمالِ  
 استظھارُ النصّوصِ الكتابیةِّ . ز
 الانتماءُ إلى العائلةِ . ح
 )العائلةِ (بالأحبابِ الاتكّالُ على الآخرین في الاھتمامِ . ط
 المعرفةُ بأن المعاناةَ ھي من أجلِ المسیحِ . ي
رُ أولئك الذین قطعوا ذلك الشوطَ قبلنا. ك  تذكُّ
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 دروسٌ من الذین احتملوا صابرینَ : الوحدةُ العاشرةُ 
 

ویمكنُ أن تمثلَّ قصصُھم تشجیعاً وإلھاماً . عانى مؤمنون بالمسیحِ قبْلنَا واحتملوا الاضطھادَ بصبرٍ 
 .للذین یعانون الیوم

 
 مقدمة): 1(

وقد انخرطَ . خادمٌ مسیحيٌّ بارزٌ خدمَ الكنیسةَ في أجزاءٍ كثیرةٍ من العالمِ  Ripken	Nikنك ربكنْ . د
فقد . بِ وكاسرةً للقل لسنواتٍ كثیرةٍ في الخدمةِ المسیحیةِّ في الصّومالِ، حیث كانت الخدمةُ ھناك بطیئةً ومحبطةً 

 ولم یتمكّنْ قطّ من تأسیسِ حتى كنیسةٍ واحدةٍ . قادَ أشخاصاً قلیلین إلى الإیمانِ بالمسیحِ، لكنھ رآھم وھم یقُتلَون
 .صغیرةٍ في الصّومالِ 

نیسةٍ ك كان بمقدوري أن أخُبرَهُ بأنّ الذھابَ إلى الصّومالِ لبناءِ : "وربما تقولُ في نفسِك. لعلكَّ لم تفاجأْ بھذا
وفضلاً عن ذلك، لا توجدُ ھنالك . أمرٌ غیرُ مُجدٍ، فھي من أصعبِ الأماكنِ في العالمِ للكرازةِ بالإنجیلِ فیھا

وتوجدُ مجموعةٌ إسلامیةٌّ . وقد ابتلُيَ البلدُ منذُ فترةٍ طویلةٍ بصراعٍ مسلَّحٍ وكوارثَ إنسانیةٍّ . حكومةٌ مركزیةٌّ 
 ."فقون معَھامتشدّدةٌ لا ترحمُ الذین لا یتّ 

ً "إذْ دعا ھو نفسُھ عملھَُ في الصّومالِ أمراً . یمكنُ لربكن أن یتفھمَّ ردَّ فعلكَِ ھذا ، وفي واقعِ الأمرِ ". جنونیاّ
إذ قتُلَ معظمُ الأشخاصِ الذین آمنوا بالمسیحِ من خلالِ ". جنونُ الطاعةِ "كتبَ فقد كتاباً حولَ ھذا الأمرِ عنوانھُُ 

لم یخرجْ من ھناك . وفي نھایةِ الأمرِ، اضطرَُّ إلى الھروب لینجو بحیاتھِ. ناً لھ وھو یخدمُ ھناكخدمتھِِ، وفقدَ اب
ً للاضطھادِ؟ وما الذي یجعلُ . من دونِ ندوبٍ محفورةٍ على نفسِھ وبعض الأسئلةٍ الألیمةٍ  فكیف تعُِدُّ أشخاصا
 حفظِ المؤمنین؟المرءَ قویاًّ بما یكفي للاحتمالِ الصّبورِ؟ وھل ھناك أسلوبٌ ل

 .إذْ زارَ مؤمنین بالمسیحِ مضطھدَین في أنحاءِ العالمِ كلِّھ. قادتْھُ أسئلتھُ إلى البدءِ ببحثٍ في أنحاءَ العالمِ كلِّھ
 فكیف قدروا على خوض خضمِّ . وأجرى معھم مقابلاتٍ لیعرفَ كیف استطاعوا أن یثابروا تحتَ الضّغطِ الشدیدِ 

طّ، أو ق" لم یتزعزعوا"، فإننا لا نعني أنھم "منتصرین"؟ وعندما نستخدمُ كلمة الاضطھادِ والخروجِ منتصرین
ن جاءوا قابلَ ربكن مؤمنین كثیری. فالانتصارُ ھو أن تبقى قریباً من یسوعَ في طاعةٍ لھ. أنھم لم یتعرضوا للأذى

ءِ في مناسباتٍ عدیدةٍ لمَِ لمْ یقمْ ھؤلا وسألَ نفسَھ. إلى الإیمانِ بالمسیحِ من خلفیاّتٍ شیوعیةٍّ وإسلامیةٍّ وھندوسیةٍّ 
دورُ ھنالك كتابٌ ی –وأدركَ الجوابَ . بكتابةِ كتبٍ حولَ الخِبراتِ التي مرّوا بھا لیستفیدَ الآخرون من قصصِھم

 .حولَ المؤمنینِ المضطھدَین، ألا وھو الكتابُ المقدّسُ 

نھا مؤشّراتٌ جیدةٌ إلى ترجیحِ احتمالِ المؤمنین یلخّصُ ربكن نحوَ نھایةِ كتابھِ إحدى عشرةَ علامةً لاحظَ أ
 .وسنتمعّنُ في ھذا الدّرسِ في كلَّ واحدةٍ من علاماتِ القوّةِ الإحدى عشرةَ . بصبرٍ في ظروفِ الاضطھادِ 

 .ویفترضُ أن تكونَ بمنزلةٍ تشجیعٍ وتحفیزٍ . تقدّمُ ھذه العلاماتُ مقیاساً مفیداً لنا

، وإذا كنتَ تعتقدُ أنك قصّرتَ . ما دون المستوى بالنسبة لبعضِ تلك السّماتِ لا تصَُبْ بالإحباطِ إذا كنت 
بأن اللهَ ھو إلى جانبنِا، وھو مستعدٌّ لإمدادِك بما تحتاجُ  31: 8تذكّرُنا رومیة . فكنْ صریحاً معَ اللهِ واطلبْ عونھَُ 

 .إلیھ من أجلِ الصّمودِ 
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 قصّة دیمتري): 2(
 لأمینِ، حامیاً إیمانھَ بالمسیحِ یكرمُ اللهُ شھادةَ خادمھِ ا

	في وسطِ الاضطھادِ الفظیعِ المستمرِّ 
 

 :وھذا ھو ما یكتبھُُ حول لقائھِ معَھ. ربكن في بدایةِ بحثھِ بلقاءِ المؤمنِ الروسيِّ المخضرمِ، دیمتري. بدأ د

وفي  .فِ شمالَ موسكووبدأنا في جولةٍ طالت أربعَ ساعاتٍ عبرَ الرّی. أخذني فكتور وصدیقھُُ في السّیاّرةِ "
 .أخبرَني فكتور أنھ یعرفُ دیمتري، رفیقھَ في الإیمانِ الذي عانى الكثیرَ من أجلِ إیمانھِ. طریقنِا إلى وجھتنِا

صلنا وأخیراً، و. استمعتُ بقیةَّ الرحلةِ إلى فكتور وصدیقھِ وھما یرویان رحلاتھِما في الإیمانِ وقصصَ حیاتھِما
. ففتح دیمتري البابَ ورحّبَ بنا بلطفٍ في بیتھِِ الصّغیرِ . وتوقفّْنا أمامَ مسكنٍ صغیرٍ . إلى قریةٍ روسیةٍّ صغیرةٍ 

إذْ كنتُ جالساً ھناك عندما جاءت السّلطاتُ للقبضِ عليَّ لیرسلوني إلى . أریدُكَ أن تجلسَ ھنا: "أوعزَ إليّ قائلاً 
 ."السّجنِ مدّةَ سبعَ عشرةَ سنةً 

باھتمامٍ بالغٍ للسّاعاتِ القلیلةِ التاّلیةِ إلى دیمتري وھو یروي قصّتھَُ الشخصیةَّ استویتُ في جلستي واستمعتُ 
وشرحَ  .إذ كان أبواهُ یأخذانھِِ إلى الكنیسةِ في صغرِه. أخبرَني أنھ وُلد وترعرعَ في عائلةٍ مؤمنةٍ . التي لا تنُسى

أوضحَ و. وسُجنَ رعاةٌ كثیرون أو قتُلِوا. اكنِ العبادةِ أنھ مع مرِّ العقودِ، دمّرتِ الشیوعیةُّ ببطءٍ معظمَ الكنائسِ وأم
لتھِِ أن فكان مستحیلاً على عائ. لي أنھ عندما نضجَ، كانت أقربَ بنایةِ كنیسةٍ باقیةٍ على مسافةِ ثلاثةِ أیاّمٍ سیراً 

من  :ى زوجتي وقلتُ لھاوذاتَ یومٍ توجّھتُ إل: "وأضافَ قائلاً . تحضرَ إلى الكنیسةِ إلاّ مرّةً أو مرّتین في السّنةِ 
أنا أعرفُ أنھ لیس لديّ أيُّ تدریبٍ دینيٍّ من أيِّ نوعٍ، لكنيّ قلقٌ من أن . المرجّحِ أنك ستظنیّن أني مجنونٌ 

ربما تبدو ھذه فكرةً مجنونةً، لكن ما رأیكُ إذا جمعْنا الأولادَ معاً . یترعرعَ أبناؤنا من دونِ أن یتعلمّوا عن یسوعَ 
ً من التدریبِ الذي  لیلةً واحدةً في الأسبوعِ لكي أقرأَ لھم قصّةً من الكتابِ المقدّسِ ونحاولَ أن نعطیھم شیئا

 "یفتقدونھ، لأنھ لم یعدْ لدینا كنیسةٌ حقیقیةّ؟ٌ

إنّ ما لم یكنْ یعرفھُ دیمتري أنّ زوجتھَُ كانت تصليّ لسنواتٍ من أجلِ أن یقومَ زوجُھا بشيءٍ من ھذا 
فبدأ یعلمُّ عائلتھَُ لیلةً واحدةً في الأسبوعِ، ویقرأُ لھم من نسخةِ كتابِ عائلةِ المقدّسِ . تھِِ فوراً فرحّبتْ بفكر. القبیلِ 
عندما تعَلَّم تلكَ و. ثم وجدَ صعوبةً في إیجادِ الكلماتِ المناسبةِ لیشرحَ ما سبقَ أن قرأهُ للتوِّ لأبنائھِ لیفھموا. العتیقِ 

وفي نھایةِ المطافِ، . ھا، سرعانَ ما بدأ أبناؤه یساعدونھَ في تلك المَھمَّةِ القصصَ مرّةً أخرى وراح یعیدُ سردَ 
وكلمّا ازدادوا معرفةً، زادَت متعةُ . بدأ الأولادُ ودیمتري وزوجتھُ یروون تلك القصصَ المألوفةَ بعضُھم لبعضٍ 

لك بابا، ھل یمكننُا أن نرنمَّ ت: "لمزیدَ وفي نھایةِ الأمرِ، بدأ الأطفالُ یطلبون ا. الأطفالِ في وقتِ العبادةِ الإلھیةِّ 
ماً  .فعلمَّھم أبواھم الترّانیمَ التقلیدیةَّ المسیحیةَّ " الترّانیم التي یرنمّونھا عندما نذھبُ إلى الكنیسةِ الحقیقیةِّ؟ فبدا تقدُّ

بدأوا یحوّلون و. اً للصّلاةِ طبیعیاًّ للعائلةِ لا أن تقرأَ الكتابَ المقدّسَ وترنمُّ فحسبُ، بل أیضاً أن تقضي الوقتَ مع
 .دراسةَ الكتابِ المقدّسِ إلى عبادةٍ عائلیةٍّ حقیقیةٍّ 

إذْ كانت البیوتُ فیھا قریبةً بعضُھا من . ما كان لیخفى الامر لمدةً طویلةً في مثل تلك القریةٍ الصغیرةٍ 
 بعضُھم فسألَ . في عائلةِ دیمتري فبدأ الجیرانُ یلاحظون ما كان یحدثُ . بعضٍ، وغالباً ما كانت النوافذُ مفتوحةً 

ري قائلاً فاحتجَّ دیمت. إن كان بإمكانھِم أن یأتوا ویستمعوا إلى قصصِ الكتابِ المقدّسِ ویرنمّوا الترّانیمَ المألوفةَ 
باً على فعلِ ذلك ً . إنھ لم یكنْ مدرَّ رانِ یغیرَ أن العذرَ الذي أبداه لم یكن كافیاً لثنيِ الج. وشرحَ لھم أنھ لیس خادما

ً للمشاركةِ في القراءةِ ومناقشةِ قصصِ الإنجیلِ والترّنیمِ . عن رغبتھِم فبدأتْ مجموعةٌ صغیرةٌ بالاجتماعِ معا
 ً وبحلولِ الوقتِ الذي نمت فیھ المجموعة إلى خمسةٍ وعشرین شخصاً، بدأت السّلطاتُ تلاحظُ ما . والصّلاةِ معا

ً . دیمتريیحدثُ، فجاء مسؤولو الحزبِ المحلیوّن لیروا   لكنّ ما. وھدّدوه بالأذي الجسديّ، وھو أمرٌ كان متوقعّا
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ولوا كیف یمكنكُم أن تق: "فقال لھم!" لقد بدأتَ كنیسةً غیرَ قانونیةٍّ : "أزعجَ دیمتري أكثرَ كان اتھامُھم لھ
ً . ذلك؟ لیس لديّ أيُّ تدریبٍ  العائلةِ  ما نحن إلاّ مجموعةٌ من. ولیس ھذا مبنى كنیسةٍ . وأنا لستُ راعیا

 ً وكلُّ ما نفعلھُ ھو قراءةُ الكتابِ المقدّسِ والكلامُ عنھ والترّنیمُ والصّلاةُ، وفي بعضِ . والأصدقاءِ نجتمعُ معا
 "فكیف یمكنكُ أن تدعو ذلك كنیسة؟ً. الأحیانِ نشاركُ ما نملكُھ من مالٍ لنساعدَ جاراً فقیراً 

  لم أكن. ففي مرحلةٍ مبكرةٍ من رحلتي في الخدمةِ . ئھِكدتُ أن أضحك من المفارقةِ المتضمّنةِ في ادّعا"
والآن، عندما أعودُ بالذاكرةِ إلى الماضي، أفھمُ أن واحدةً من . قادرا بسھولةِ على فھم الحقیقةَ التي كان یشاركُھا

حیویةِّ المؤمنین فكلما زادت . الطّرقِ الأكثرِ دقةً لتحرّي حجم عمل اللهِ ھو أن نلاحظَ ضخامَة المقاومةِ الموجودةِ 
ومن المستغربِ أنّ كثیراً ما یحسُّ المُضطھِدون بعملِ اللهِ حتى قبلَ أن یدركَ المؤمنون . الروحیةِّ قويَ الاضطھادُ 
 ).وفي حالةِ دیمتري، أحسّ المسؤولون بتھدیدٍ ما كان یفعلھُ قبلَ أن یخطرَ ھذا ببالھِِ ! المعنیوّن دِلالةَ ما یحدثُ 

نا ما تدّعونھ، لكنھ یبدو لنا كنیسةً : "وعيُّ لدیمتريقال المسؤولُ الشی دثُ أشیاءُ فإذا لم توقفْھا، فستح. لا یھمُّ
لتُ من فصُِ : "قال دیمتري. وعندما نمتِ المجموعةُ إلى خمسین شخصاً، بدأت السّلطاتُ تنفیذَ تھدیداتھِا". سیئّةٌ 

یرةٌ أمورٌ صغ: "وأضافَ قائلاً ." بنائي من المدرسةِ وطرُدَ أ. وفقدتْ زوجتي وظیفتھَا كمعلمّةٍ . عملي في المصنعِ 
إذ كان القرویوّن یقفون . وعندما نما عددُ الناسِ إلى خمسةٍ وسبعین، لم یكنْ أيُّ مكانٍ لجلوسِ الجمیعِ ." كھذه

ینما ب وكانوا یتزاحمون حول النوافذِ من الخارجِ لیستمعوا. متلاصقین كتفاً إلى كتفٍ، وخدّاً إلى خدٍّ في المنزلِ 
 .كان رجلُ اللهِ یقودُ شعبَ اللهِ في العبادةِ 

ً فیھ، دُفع فجأةً بابُ بیتھِ وفتُح  ً في الكرسيِّ الذي كنتُ جالسا وذاتَ لیلةٍ، بینما كان دیمتري یتكلمُّ جالسا
دفعَھ ووقامَ ضابطٌ باختراقِ الحشدِ، وأمسكَ بدیمتري من قمیصِھ وصفعَھ على جانبي وجھِھ بشكلٍ متكررٍ . بعنفٍ 

 فإذا لم توقفْ ! ولن ننذركَ مرّةً أخرى. سبقَ أن أنذرناكَ مراراً وتكراراً : "بقوةٍ على الجدارِ قائلاً بصوتٍ باردٍ 
وعندما بدأ الضابطُ باختراقِ الحشدِ راجعاً نحوَ الباب، خاطرتْ ." ھذا الھراءَ، سیكونُ ھذا أقلَّ شيءٍ سیحدثُ لك

ذْ قامت من وسطِ ذلك المجتمعِ العابدِ الذي لا اسمَ لھ، ولوّحت بإصبعِھا في وجھِ جدّةٌ صغیرةُ الحجمِ بحیاتھِا، إ
لقد وضعتَ یدَكَ على رجلٍ من رجالِ اللهِ، ولن تبقى : "أعلنتْ في ما یشبھُ إعلاناتِ أنبیاءِ العھدِ القدیمِ . الضابطِ 

 .قع الضّابطُ میتّاً إثرَ نوبةٍ قلبیةٍّ وفي لیلةِ الخمیسِ، و. حدثَ ھذا في لیلةِ ثلاثاءَ !" على قیدِ الحیاةِ 

ً  150وفي خدمةِ الكنیسةِ البیتیةِّ التاّلیةِ، حضر ما یزیدُ عن . اجتاحَ خوفُ اللهِ مجتمعَ القریةِ كلَّھ . شخصا
كان  لأن دیمتري. وھكذا سُجن دیمتري مدّةَ سبعَ عشرةَ سنةً . فلم یكنْ بوسعِ السّلطاتِ بسماحِ استمرارِ ھذا الأمرِ 

ن أن ویمك. جلسُ أمامي مباشرةً في بیتھِ أدركتُ، أن قصّةَ الاضطھادِ ھذة بالتحدید كانت قصّةَ بقاءٍ وانتصارٍ ی
 .أو سھلةَ  "لطیفةً "لكن ھذا لم یعنِ أن القصّةَ ستكونُ . یتُوقعَّ بوضوحٍ لمثلِ ھذه القصّةِ أن تكللَّ بنھایةٍ سعیدةٍ 

 .متري بھدوءٍ عن فراق طویلٍ یفطرُ القلبَ، عن العَرقِ والدّمِ والدموعِ تحدَّثَ دی. وبالفعلِ، كانت قصّةً ألیمةً 
شقةًّ مُحتملةً بصبرٍ م" فقیرةً مجاھدةً "ووصفَ عائلةً . وتحدّثَ عن أبنائھِ وھم یكبرون في غیابِ أبیھم عن البیتِ 

ً . عظیمةً  ً  لم یكن ھذا نوعَ الشّھادةِ الملھمةِ التي نحبُّ أن نفرح بھ، بل كان إیمانا لٍ كانت ھذه قصّةَ رج. كتابیاًّ قحُا
نقلتِ  .رجلٍ رفضَ أن یتوقفَّ عن إخبارِ الناسِ بالبشارةِ بدءاً بعائلتھِِ وجیرانھِ –رفضَ أن یتخلىّ عن یسوعَ 

وكانت زنزانتھُ صغیرةً جداً حتى إنھ عندما كان . السّلطاتُ دیمتري إلى سجنٍ یبعدُ ألفَ كیلو مترٍ عن أسرتھِ
خرجَ من فراشِھ، كان یحتاجُ إلى خطوةٍ واحدةٍ إمّا للوصولِ إلى بابِ زنزانتھِ أو الوصولِ إلى المغسلةِ یرید أن ی

" بعیدةِ ال"المتصدّعةِ الملطّخِةِ المعلقّةِ على الحائطِ المقابلِ، أو لاستخدامِ المرحاضِ المفتوحِ القذرِ في الزاویةِ 
 .من الزنزانةِ 
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واجھھَُ في السجنِ أنھ كان المؤمنَ الوحیدَ بین خمسةَ عشرَ مجرماً ویقولُ دیمتري إن أسوأ شيءٍ 
فكان انفصالھُ عن جسدِ المسیحِ أكثرَ صعوبةً حتى من التعذیبِ الجسديِّ الذي ذاقَ منھ . غلیظي القلبِ 

وتِّھ في قأشارَ دیمتري إلى سببین ل. غیرَ أن جلادّیھِ لم یقدروا أن یكسروهُ أو یوصلوه إلى الانھیارِ . الكثیرَ 
وقد  .سبقَ أن تعلَّمَ من أبیھِ عادتینِ روحیتّینِ، أو تدریبینِ روحییّن أخذھما معھُ إلى السّجن. وجھِ التعّذیبِ 

 ً فعلى مدى سبعَ عشرةَ سنةً في السّجنِ، كان في كلِّ فجرٍ یقفُ . أصرَّ دیمتري أنھ لولاھما، لمَا بقي إیمانھُ حیاّ
ان كعادتھِ یواجھُ الشّرقَ ویرفعُ ذراعیھِ في تسبیحٍ ¤ِ، وبعدَ ذلك كان یرنمُّ ترنیمةً وك. متأھبّاً إلى جانبِ سریرِه

 .قلبیةًّ لیسوعَ 

 ً  .فكان یروي عن إطلاقھِم الضحكاتِ الساخرةَ واللعناتِ والشتائمَ . كان ردُ فعلِ السّجناءِ الآخرین متوقعّا
نوا یلقون كا. فٍ على القضبانِ الحدیدیةِّ في احتجاجٍ غاضبٍ وقام السّجناءُ الآخرون بضربِ أكوابھِم المعدنیةِّ بعن

ً بالبرُازِ في محاولةٍ لإخراسِھ وإطفاءِ النورِ الحقیقيِّ الوحیدِ السّاطعِ في ذلك المكانِ كلَّ  بالطعامِ علیھ، وأحیانا
قصاصةً من الورقةِ فكلمّا وجدَ . وكانت ھنالك ممارسةٌ روحیةٌّ أخرى حدَّثني عنھا دیمتري. صباحٍ في الفجرِ 

وعندئذٍ كان یسحبُ عقبَِ قلمٍ صغیراً من الفحم . في السّجنِ، كان یتسللُ للحصول علیھا وإدخالھھا إلى زنزانتھِ
سبق أن احتفظَ بھ ویكتبُ على تلك القصُاصةِ، بخطٍّ صغیرٍ جداً حسبَ استطاعتھِ، الآیاتِ والقصصَ الكتابیةَّ أو 

وعندما كانت القصُاصةُ تمتلئُ، كان یمشي إلى زاویةِ زنزانتھِِ الصغیرةِ . هِ أن یتذكّرَھاالترّانیمَ التي كان بمقدورِ 
إلا في وقت الشتاءِ عندما كانت الرطوبةُ تصبحُ مثْلَ  –حیث كان ھنالك عمودٌ من الإسمنت یقطرُ ماءً باستمرارٍ 
 .قصاصةَ الورقةِ ویصل بیدِهِ إلى نقطةٍ ممكنةٍ  فكان یأخذ. طبقةٍ صلبةٍ من الجلیدِ على السّطحِ الداخليِّ لزنزانتھِ

وبطبیعةِ الحالِ، كلما لاحظَ السجّانُ قصاصاتِ الورقِ على . ویلصقھُا على العمودِ الرّطبِ كتقدمةِ تسبیحٍ ¤ِ 
فض ر ومع ھذا،. العمودِ، فكان یدخلُ إلى زنزانتھِ، وینزلھُا ویقرؤھا ویضربُ دیمتري بشدّةٍ، مھدّداً إیاهُ بالموتِ 

ةَ ورقٍ، وكلما وجد قصُاص. فكان یصحو في كلِّ فجرٍ لیرنمَّ ترنیمتھَ. دیمتري أن یتوقفَّ عن ھاتین الممارستین
 .كان یملؤھا بالآیاتِ الكتابیةِّ وعباراتِ التسّبیحِ 

 توصفُ وقد فعلتِ السّلطاتُ أموراً لا . حاولَ حرَاسُھُ أن یجبروهُ على التوقفِ . استمرَّ ھذا سنةً بعد سنةٍ 
ً بقسوةٍ قائلین. وفي نقطةِ ما، أوھموه أن زوجتھَ قد اغتیلتْ وأنّ الدولةَ أخذت أبناءَهُ . بعائلتھِِ  لقد " :عذّبوه نفسیاّ

واعترفَ  .فأخبرَ اللهَ أنھ لم یعدْ یحتملُ المزیدَ . وأخیراً، بدأ عزمُ دیمتري ینھارُ ." وعائلتكُ انتھت. دمّرْنا بیتكَ
" .یتوجبُ عليَّ أن أخرجَ من ھذا المكانِ لأجدَ أولادي. سأوقعُّ أيَّ اعترافٍ أو إقرارٍ تریدون! لقد فزتم: "للحراسِ 
ثیرةِ فبعدَ السّنواتِ الك." وبعد ذلك، یمكنكُ أن تخرجَ حرّاً . سنحضرُ اعترافكَ اللیلةَ، وستوقُّعُھ غداً : "فأخبروه

ن یوقعَّ على وثیقةٍ تقولُ إنھ لیس مؤمناً بالمسیحِ وأنھ قبضَ تلك، كان الشيءُ الوحیدُ الذي كان علیھِ أن یفعلھَُ ھو أ
قةِ، وحالما یضع توقیعَھ على الور. مالاً من عمیلٍ لحكوماتٍ غربیةٍ بھدفِ محاولةِ القضاءِ على الاتحّادِ السوفییتي

رَ دیمتري نیتّھَُ قائلاً . سیخُلى سبیلھُ  !"أحضروھا غداً وسأوقعُّ علیھا: فكرَّ

 .كان في یأسٍ عمیقٍ حزیناً على حقیقةِ استسلامِھ. لیلةِ عینھِا، جلسَ على سریرِهِ في الزنزانةِ وفي تلك ال
 زوجتھُ وأبناؤه الذین یعیشون بعیداً عنھ، وأخوه –وفي اللحظةِ نفسِھا، وعلى بعدِ ألفِ كیلو مترٍ، شعرتْ عائلتھُ 

حولَ المكانِ نفسِھ الذي كنتُ أجلسُ علیھ بینما كان  فاجتمعَ أحباّؤه. بالرّوح القدسِ یأسَ دیمتري في السّجنِ  –
وبشكلٍ معجزيٍّ سمح روحُ . ركعوا جمیعاً في دائرةِ وبدأوا یصلوّن بصوتٍ عالٍ من أجلھِِ . دیمتري یروي قصّتھَ

 .اللهِ القدّوسِ الحيِّ بسماعِ أصواتِ أحباّئھِ وھم یصلوّن من أجلھِ

ً  وفي صباحِ الیومِ التاّلي، عندما دخلَ  وكانت  .الحرّاسُ إلى زنزانتھِ حاملین الوثیقةَ، كان ظھره قویاً مستقیما
ً . كتفاه صلبتینِ، وكانت ھنالك قوّةٌ على وجھِھ وفي عینیھ فلم یصدّقِ " !لن أوقعَّ على أيِّ شيءٍ : "قالَ لآسریھِ معلنا

ابتسمَ دیمتري " ما الذي حدث؟" :فطالبوه بالإجابةِ . فقد ظنوّا أنھ ھزُِمَ وقضُي علیھ. الحرّاسُ ما یسمعونھ
تم أن. في ھذه اللیلةِ، سمحَ اللهُ لي بأن أسمعَ أصواتَ زوجتي وأبنائي وأخي وھم یصلوّن من أجلي: "وأخبرَھم
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وأنا أعرفُ أیضاً . وأعرف أن أبنائي معھا. فأنا أعرفُ الآن أن زوجتي حیةٌ وفي صحةٍ جیدةٍ ! كذبتم عليَّ 
 !"ولھذا فإني لن أوقعَّ على أي شيءٍ . أنھم ما زالوا في المسیحِ 

 وذاتَ یومٍ غمرتْھ. لكنھ بقي وفیاًّ للربِّ . واصلَ مضطھِدوه محاولین أن یثبطوا عزیمتھَ ویخرسوهُ 
عَ ووض: "قال دیمتري. إذ وجدَ في ساحةِ السّجنِ ورقةً كاملةً . السعادةُ عندما حصلَ على عطیةٍّ خاصّةٍ من یدِ اللهِ 

ھرعتُ عائداً إلى زنزانتي وكتبتُ كلَّ شاھدٍ كتابيّ وكلَّ آیةٍ، وكلَّ : "ومضى قائلاً !" لى جانبھااللهُ قلمَ رصاصٍ إ
عرفتُ أن ھذا كان على الأرجحِ ینطوي على حماقةٍ، لكني لم أتمالكْ . قصّةٍ، وكلَّ ترنیمةٍ یمكننُي أن أتذكرَھا

ورفعتُ یديَّ وألصقتُ الورقةَ كلَّھا على عمودِ . كانِ فملأتُ جانبي الورقةِ بكلِّ ما في الإنجیلِ قدرَ الإم. نفسي
 .بدا ھذا لي أعظم تقدمةٍ أن أقدمھا لیسوعَ من زنزانةِ السّجنِ : ثم وقفتُ ونظرتُ . الإسمنتِ المرطبِ 

دتُ بالإعدام ینما وب. تمَّ جرُّ دیمتري من زنزانتھِ." وبطبیعةِ الحالِ، رآھا السجانُ، فضُربتُ وعوقبتُ، وھدُِّ
 .فقبلَ أن یصلوا إلى البابِ المؤدّي إلى الساحة. یجرُّ نحوَ أسفلِ الممرِّ في وسطِ السّجنِ، حدث أغربُ شيءٍ  كان

وقف ألفٌ وخمسُ مئةٍ مجرمٍ قاسي القلبِ متأھبین إلى جانبِ  –وقبل دخولِ المكانِ الذي سینفذُ فیھ الإعدامُ 
ا لھ أعظمَ جوقةٍ في التاریخِ كلِّھ، حیث رفعوا أذرعَھم، وبدأوا ووجھوا وجوھھَم إلى الشرقِ، وسمعَ ما بد. أسَِرّتھم

أرخى سجّانو ف. یرنمّون الترنیمةَ القلبیةَّ التي سبقَ أن سمعوھا من دیمتري كلَّ صباحٍ على مدى السّنواتِ الكثیرةِ 
دیمتري واعتدل  فقام" من أنت؟: "وطالبَ واحدٌ منھم أن یعرف. دیمتري أیدیھم عن ذراعیھ، وابتعدوا في رعبٍ 

وفي  .فأعادوه إلى زنزانتھِ!" أنا ابنٌ ¤ِ الحيِّ الذي اسمُھُ یسوعُ : "في وقفتھِ باعتزازٍ وفخر قدرَ الإمكانِ، وقالَ 
والآنَ وبعدَ سنواتٍ، عندما استمعتُ إلى دیمتري وھو یروي قصّتھَ . وقتٍ لاحقٍ، أطُلق سراحُھ وعادَ إلى عائلتھِِ 

توصفُ وأمانةِ اللهِ الثابتةِ، وجدتُ نفسي أفكرُ في زمنٍ في الصّومالِ عندما تصوّرتُ أن  عن معاناتھِِ التي لا
لك الفكرةٍ بدتْ ت. كتابةَ بعضَ موادِّ التلمذةِ التي یمكنُ أن تساعدَ المؤمنین حیث یضُطھدَون، مؤمنین مثل دیمتري

ً ! المسیح؟ لا شيءَ على الإطلاق فما الذي یمكننُي أن أعلمَّ ھذا الرجلَ عن إتبّاعِ . سخیفةً الآن  لقد أذھلني تماما
، وصرختُ في قلبيّ . ما سمعتھُ ، ماذا یمكننُي أن أفعلَ بقصّةٍ كھذه؟ لقد عرفتُ على : أمسكتُ رأسي بیديَّ یا ربُّ

فما  ، فمن أنا؟فإن كان ھذا الرجلُ یمثلُ الإیمانَ الكتابيَّ ! الدّوامِ قوّتكَ، لكنيّ لم أرَ قدرتكَ تظُھرُ على ھذا النحوِ 
 !أصغرَ إیمانيّ 

لقد عرّضتْني الصّومالُ إلى الخطرِ على . كانت قصّة دیمتري أكثرَ خطراً من الطلّقاتِ كلِّھا في الصّومالِ 
فكیف، بإیماني الصغیرِ أن أشاھدَ وأسمعَ بینما یخرجُ . وعرَّضت نوعیةُّ إیمانِ دیمتري نفسي إلى الخطرِ . حیاتي

ى وبطرسُ أمامي من صفحاتِ الكتابِ المقدّسِ؟ فكأنّ الكتابَ المقدّس صار في صیغةِ الفعلِ دانیالُ وإیلیا وموس
وصارت صفحاتھُُ مفتوحةً على مداھا، ومن المستحیلِ أن  نتجاھل إلھاً یفعلُ . المضارعِ بالنسبةِ لي لأوّلِ مرةٍ 

 .ما فعلھَُ على الدّوامِ 

ن لم أك. أنا آسفُ . أوه: "اعتذرتُ قائلاً . كان ما زال یتكلمُ أدركتُ، وأنا مستغرقٌ في أفكاري، أن دیمتري 
ً . صرفَ دیمتري قلقي بھزّةٍ صغیرةٍ من رأسِھِ وابتسامةٍ ساخرةٍ !" أصغي عندما وصلتَ ھذا : "وأضافَ شارحا

ارِك فكوالآن عندما رأیت انشغالكَ بأ. فجاءت زیارتكُ لتقاطعَ ھذا النقاشَ . الصباحَ، كنتُ أناقشُ مع اللهِ أمراً 
أخ " :وفي تلك اللحظةِ، عرفتُ أن عليَّ أن أطرحَ سؤالاً عندئذٍ ." الخاصّةِ، عدنا أنا واللهُ إلى محادثتنِا وأنھیناھا
ً معي؟ تردّدتُ في الاستمرارِ، لكنّ عینیھِ حرّكتاني ودفعتاني إلى " دیمتري، ھل یمكنك أن تصنعَ معروفا

حملقَ  .دفعَ دیمتري نفسَھ لیقومَ من وراءِ طاولتھِِ " رنیمةَ من أجلي؟ھل یمكنكَُ أن تصليّ تلك الت: "الاستمرارِ 
ھرَه التفتَ ببطءٍ تجُاهَ الشّرقِ، وشدّدَ ظ. في عینيَّ لثلاث ثوانٍ أو أربعَ، بدتَ لي تلك الثواني الأبدیةَّ في طولھِا

 .ورفعَ ذراعیھِ وبدأ یرنمُّ . لیقفَ على أھبةِ الاستعدادِ 
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ً إلى ذلك أنا لا أعرفُ اللغةَ   .الروسیةَّ، ولھذا لم أفھمْ أیةَّ كلمةٍ من تلك الترنیمةِ، ولم أكن محتاجا
فعندما رفع دیمتري ذراعیھِ وصوتھَُ في تسبیحٍ ورنَّمَ تلك الترنیمةَ . وعلى الأرجحِ أن الكلماتِ لم تكنْ تھمُّ 

 وعندئذٍ فقط. عُ تنھمرُ على وجھیناالتي اعتادَ أن یكرّرَھا كلَّ صباحٍ مدّةَ سبعَ عشرةَ سنة، بدأتِ الدمو
ي لقد جئتُ إلى روسیا مبدئیاًّ للبحثِ عن أجوبةٍ، سائلاً نفس. بدأتُ أدركُ معنى العبادةِ وأھمّیةّ الترّانیمِ القلبیةِّ 

رشديَّ صار دیمتري أحدَ أوائلِ م. إنْ كان یمكنُ للإیمانِ أن یبقى حیاًّ وحتى ینمو في أكثرِ البیئاتِ عداءً في العالمِ 
یرِ مع یسوعَ في الأماكنِ . في رحلتي وبدأتُ أشعرُ بأنّ موضوع ھذه الرحلةَ لیس تطویرِ موادَّ للتلمذةِ، بل ھو السَّ

حیاةِ معرفةِ یسوعَ، ومحبةِّ یسوعَ، واتبّاعِ یسوعَ، والحیاةِ : وانجذبتُ إلى ھذه الحیاةِ التي عاشَھا دیمتري. الصعبةِ 
 .مع یسوعَ 

ھل من الممكنِ أن نحیا حیاةَ الانتصارِ في وسطِ الاضطھادِ؟ تخبرُني قصّةُ : ھو ما یلي سؤالنُا والآنَ،
وإن كان الأمرُ كذلك، كیف یمكنُ لمثلِ ھذه الحیاةِ أن تعاشَ؟ . دیمتري بوضوحٍ أن حیاةَ الانتصارِ أمرٌ ممكنٌ 

والاضطھادِ؟ وفي واقعِ الأمرِ، تسعى بقیةُّ وكیف لمؤمنٍ أن یمتلكَ إیماناً منتصراً في إطارٍ من المعاناةِ والآلامِ 
وقد حدّدنا من خلالِ تلك المقابلاتِ عدداً من الحقائقِ . المقابلاتِ التي أجریتھُا إلى الإجابةِ عن ھذا السؤالِ 

 الروحیةِّ الجوھریةِّ والممارساتِ المشتركةِ التي كانت موجودةً في حیاةِ المؤمنین الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ 
ھل من الممكنِ أن نحیا حیاةَ الانتصارِ في وسطِ عالمٍ غربيٍّ یبدو : وكان سؤالنُا أیضاً ھو. في وسطِ الاضطھادِ 

أنھ یوحي بأنّ أتباعَ المسیحِ مخوّلون بالتمّتعِّ بكلِّ شيءٍ؟ فالأمورُ في الاضطھادِ غالباً ما تكونُ بیضاءَ أو سوداءَ، 
كثیراً یصیرُ معھ " خیراً "وأمّا في الغربِ، فإن ھنالك . محدَّدین بوضوحٍ  وفي الاضطھادِ یبدو الشرُّ والخیرُ 

 ."اللؤلؤةَ الواحدةَ كثیرةَ الثمنِ "لكي نختار " الأمورِ الجیدّةِ "مستحیلاً تقریباً أن نتخلىّ عن بعضِ ھذه 

بینُّ بوضوحٍ تي أجریناھا تلكن المقابلاِت ال! لن نتجاسَر أبداً بالافتراضِ أنھ كان أمراً سھلاً بالنسبةِ لدیمتري
عندما ینُقذُ مؤمنون مضطھدَون ویستوطنون الغربَ، فإن الإیمانَ الذي حاربوا من أجلِ التعبیرِ : حقیقةً مفزعةً 

. تحت ضجیجِ النزعة الغربیةِّ إلى الاستھلاكِ ) وبسرعةٍ (عنھ بنشاطٍ وحیویةٍ في الاضطھادِ یتضاءلُ بشكلٍ عظیمٍ 
ةُ یسوعَ في العالمِ الغربيِّ أصعبَ حتى من خدمةِ یسوع في أماكن یكون الاضطھادُ فیھا فھل یمكنُ أن تكون خدم

ھو النمط المعتاد؟ وفي أيِّ الوضعین، فإننا ِمقتنعون بأن الحاجةَ إلى الحیاة المنتصرةِ، رغمَ صعوبتھِا، أمرٌ 
أیضاً أن  ونحن مقتنعون. قط في كنیسةِ ممكنٌ لشخصٍ یسعَ إلى أن یكون تابعاً حقیقیاً لیسوعَ، لا لمجرّدِ عضوٍ ف

 .لدى المؤمنینِ الذین یعیشونَ في إطارٍ من الحریةِ النسبیةِ الكثیرَ لیتعلمّوهُ من المؤمنین الواقعین تحتَ الاضطھادِ 
 .وھذه ھي مجرّدُ بعضٍ من الدّروسِ التي یمكنُ أن نتعلمّھا

 
 مراجعةٌ وأسئلةٌ للنقاشِ 

 .ى واكتبْ كلَّ موقفٍ أو عادةٍ أو سمةٍ جعلت من دیمتري مؤمناً منتصراً اقرأ قصّة دیمتري مرّةً أخر 
قِ كیف ارتبط داعي القل! عندَ أیةِ نقطةٍ، وبالتحدیدِ عند أي ھاجس، بدأ عزمُ دیمتري یتداعى ویتعثر 

 وھل ؟ِھذا بالظروفِ التي أدّت بھ إلى بدءِ درسِ الكتابِ المقدّسِ والترنیمِ في البیتِ في المقامِ الأوّل
 أكرم اللهُ داعي الخوفَ ذلك فیھ؟ وكیف؟

انظرْ إلى أعماقِ نفسِك، أيُّ داعٍ للقلقِ یمثلأُكبر ثغرة والتي یمكن أن تشُّكل  إمتحانا لصمودك في وجھِ  
 الاضطھادِ؟
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 سماتٌ شخصیةٌّ : قوةٌ للاحتمالِ . 3
 ھناك سماتٌ نمطیةٌ في الإیمانِ الشخصيِّ والممارسةِ والمجتمعِ 

	.تسََمُ وتصاحبُ المضطھدَین من أجلِ إیمانھِم الذین عاشوا إختبار النصرة
 

ربكن تعریف السّماتِ التي تساعدُ المؤمنین في الصّمود بقوةٍ حتى في وجھِ المعاناةِ والاضطھادِ . یستمدُّ د
سندرسُ و. منین آخرینالبالغین، من لقائھِ القويِّ والباعثِ على التواضعِ مع دیمتري، ومن مقابلاتٍ أخرى مع مؤ

 .وسندرسُ في القسمِ الثاني سماتِ المجتمعاتِ الدّاعمةِ . في ھذا القسمِ السّماتِ الشخصیةّ
 

 معرفةُ یسوعَ . أ
اً أو ولیس إیمانھُم نائی. إن المؤمنین الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ في الاضطھادِ أشخاصٌ یعرفون یسوعَ 

داً  ، ویسوعُ . مجرَّ حون و المؤمنون الذین یرز. وعلاقةُ یسوعَ بأتباعِھِ غنیةٌّ وحیویةٌّ وحیةٌّ . حقیقيٌّ  فإیمانھُم حقیقيٌّ
ولم یقایضوا علاقتھَم بیسوعَ بدینٍ أو طائقةٍ أو حزبٍ . تحتَ الاضطھادِ یعرفون یسوعَ ویعیشون معھ كلَّ یومٍ 

 .وجوھِھم، ومن خلالِ إیمآتھم یكشف ھؤلاء المؤمنون عن مسیرةٍ وثیقةٍ مع یسوعَ في نبرتھم، وعلى. سیاسيٍّ 
إذ  .وھم یمثلّون لنا نموذجاً كیف أنھ لا توجدُ حاجةٌ كبیرةُ إلى انتقادِ الحكوماتِ أو تشویھِ شخصیاّتٍ دینیةٍّ أخرى

و ھذه  .یسوعُ، فإن الناس ینجذبوُن إلیھ وإلى ملكوتھِِ " یرُفعُ "تتمثلُ مھمّتنُا ببساطةٍ في أن نرفعَ یسوعَ وعندما 
رَتْنا بشيءٍ نعرفھُُ تمامَ المعرفةِ فعلاً، ألا وھو أنھ لا مِثْلَ لیسوعَ المقا  !بلات د ذكَّ

 
 الصّلاةُ والصّومَ . ب

إنّ المؤمنین الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ في الاضطھادِ أشخاصٌ یعرفون من خبرتھِم الشخصیةِّ قوّةَ 
لسِةُ من . الصّلاةِ والصّومِ  محادثتھِِ مع إنسانٍ آخر إلى محادثةِ مع الله، توضح قوّةَ وتوضّحُ نقلةُ دیمتري السَّ

الحدیثُ إلى اللهِ ف. وقد لاحظنا ھذه النقلةَ السّلسِةَ نفسَھا على نحوٍ متكررٍ في مقابلاتنِا. الصّلاةِ وحقیقتھِا في حیاتھِ
عَ تكلمُ ھؤلاء المؤمنون مع یسوإذ ی. والاستماعُ إلیھ كلاھما حقیقةٌ یومیةٌّ حیویةٌّ للذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ 

وھم یتواصلون في شركةٍ مع إلھٍ یستجیبُ، وھم یخضعون لقیادتھِ . كما یفعلون مع شخصٍ موثوقٍ یستمعُ إلیھم
 ".نعم"أو " لا"عندما یقولُ 

لھَ بطلُبَِ مني أن أغادرَ في وقتٍ مبكرٍ من النھارِ من بلدٍ في جنوبِ شرق آسیا لأن مؤمناً كان مقرراً أن أقا
ینما وب. وسیأتي مؤمنون آخرون بأخذي إلى المطارِ . فاستجبتُ فوراً لدواعي مخاوفھِِ الأمنیةِّ . أحسَّ بأنھ ملاحقٌ 

كنا نسافرُ إلى المطارِ في وقتٍ مبكرٍ من صباحِ الیومِ التاّلي، بدأ سائقُ السّیاّرة یتعرجُ شمالاً ویمیناً بشكلٍ متقطعٍ 
، ابتسمَ وطلبَ مني ألاّ أقلقَ، . المختلفةِ  من خلالِ الأزقةِّ الخلفیةِّ  وعندما رأى رفیقي السّائقُ نظرةَ القلقِ في عینيَّ

أن قائداً من الرّیفِ الجبليِّ عادَ إلى العاصمةِ في " الكرمةِ الروحیةِّ "فقد سمع من خلال علاقاتھ المتشابكة في 
یقودُ السّیاّرةَ عبرَ أزقةٍّ خلفیةٍّ كثیرةٍ إلى أن وصلنا  واستمرَّ . وقتٍ متأخّرٍ من مساءِ أمس، وأنھ یریدُ أن یقابلنَي

 .إلى شقةٍّ متداعیةٍ ذاتِ درجٍ خشبيٍّ متصّلٍ بخارجِ الشقةِ بشكلٍ غیرِ محكمٍ 

عندما تسلَّقْنا ثلاثتنُا إلى الطابقِ الثالثِ وكنا على وشك قرع باب الشقةِ، انفتحَ البابُ فجأة، ورأینا المؤمنَ 
بینما كنتُ أصليّ ھذا الصباحَ، أخبرني الروحُ القدسُ : "قال الرجلُ . لریفِ الجبليِّ واقفاً في انتظارِناالقادمَ من ا
ودخلنا الغرفة ورأینا مائدةَ الفطورِ معدَّةً مع أربعةِ مجالسَ مرتبَةً ." ولھذا حضّرتُ طعامَ الفطورِ . بأنكم قادمون

 !نریدُ أن نصليّ ھكذا. لنا

 .نعد المائدةَ في طاعةٍ لما یقولھُ یسوعُ لنا، الشيء الذي سمعتھ في عشراتِ المقابلاتِ ، نریدُ أن نصليّ و
لنرى  نریدُ أن نصليّ. نریدُ أن نصليّ ثم نسافرَ إلى المطارِ لنلتقطَ الزوارُ الذین أخبرنا الروحُ القدسُ بقدومِھم
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داً  ونصدقَ  نریدُ أن نصليّ. ركبةِ الخصيِّ الحبشيِّ نریدُ أن نصليّ لنجدَ أنفسَنا واقفین إلى جانبِ م. اللهَ ممجَّ
 !أن اللهَ یسمعُنا ویجیبُنا من خلالِ محادثاتنِا معھ

 ً قابلْنا أشخاصاً مضطھدَین یمارسون الصّومَ . والانضباطُ أو التدریبُ الروحيُّ للصلاةِ أمرٌ مھمٌّ أیضا
ً إن كانت الصّلاةُ والصّ . أربعةَ أیامٍ في الأسبوعِ  ومُ أثمرا عن علاقةٍ حمیمیةٍ با¤ِ أم أن العلاقةَ ولیس واضحا

لكنْ من الواضحِ لنا أن الاثنین مرتبطان أحدُھما . الحمیمیةَّ بھ ھي التي أسفرتْ عن زیادةِ الصّلاةِ والصومِ 
 ویصعبُ أن یحُرمَ المؤمنون المضطھدَون من طعامِھم للیومِ كعقابٍ لھم، بینما المؤمنون. بالآخرِ بشكلٍ وثیقٍ 

وممارسةُ التركیزِ على اللهِ من خلالِ الصومِ أمرٌ غائبٌ تقریباً من العظاتِ والحیاةِ الیومیةِّ في . یصومون فعلاً 
 .كنائسَ كثیرةٍ من كنائسِنا، وبشكلٍ خاصٍّ عند المؤمنین الغربییّن

 
 العبادةُ القلبیةُّ . جـ

الاضطھادِ حفظوا عن ظھرِ قلب كمیاّتٍ كبیرةً وبطریقةٍ مماثلةٍ، فإن المؤمنین المنتصرین الرازحین تحتَ 
وھم یعتمدون على ترانیمِھم القلبیةّ وموسیقاھم التي تخاطبھُم . من الموسیقى والترّانیمِ التي تعلمّوھا في بلادِھم

ھم، وھي لیست م. ویرنمّون تلك الترّانیمَ كتعبیرٍ عن الإیمانِ وكعملِ عبادةٍ . وتروي قصّتھم ستوردةً فالترّانیمُ تخصُّ
 .ھذه الموسیقى حیویةٌّ في أھمیتّھِا لبقاء الإیمانِ في أوضاعِ الاضطھادِ . من ثقافاتٍ أخرى

وظلّ في السّجنِ یمارسُ إیمانھَُ . قبضتِ السّلطاتُ على مؤمنٍ من خلفیةٍّ إسلامیةٍّ بسببِ إیمانھِ بالمسیحِ 
ؤولین عنھ، كان ھنالك ثمانیةُ حرّاسٍ مس. نیمِ والتسبیحِ ¤ِ یومیاًّ بالصّلاةِ وتردادِ القصصِ الكتابیةِّ لنفسِھ، وبالتر

كانوا . وبعد حوالي عشرةِ أیامٍ، جاءت مجموعةٌ من الحرسِ إلیھ. یتناوبون على حراستھِ كلَّ ثماني ساعاتٍ 
في طلبھِم  حارَ ف." یتوجبُ أن تكفُّ عن ترنیمِ تلك الترّانیمِ : "قالوا للمؤمنِ . غاضبین تماماً وخائفین بعضَ الشيءِ 

ھا قویةٌ جداً حتى : "فشرحوا قائلین. وسألَ عن السببِ وراءَ مثلِ ھذا الطلبِ غیرِ العاديِّ  إن الترّانیمَ التي ترنمُّ
لنُا  !"وعندئذ سنصبحُ مسیحییّن مثلك، وسینتھي أمرُنا بأن نوضعَ في ھذه الزنزانةِ معك. إنھا ستحوِّ

لیلةٌ جدّاً في حیاةِ المؤمنِ أكثرُ فاعلیةًّ من ترانیمِ التسابیحِ ¤ِ، ق) ممارساتٌ انضباطیةٌّ (ھنالك تدریباتٌ 
ھَ إلیھِ ثانیةً  ةِ المحلیةِّ، ویتوجبُ أن تكونَ الترّانیم باللغ. وبشكلٍ خاصٍّ عندما تستخدمُ كلمتھَُ في تلك الترّانیم لتوجَّ

ةُ المترجمةُ من مجتمعٍ من الخارجِ أو تستخدمُ وأمّا الموسیقى المسیحیّ . ومكتوبةً محلیاًّ، ومصاغةً بأسلوبٍ محليّ 
قافةِ فإنتاجُ ترانیمَ محلیةٍّ من ضمنِ الث. كلماتٍ أجنبیةًّ لا یبدو أنھا تعطي للمرءِ حیاةَ انتصارٍ في وسطِ الاضطھادِ 

 . المحلیةِّ أمرٌ مھمٌ للغایةِ، وھو أمرٌ لا جدالَ فیھ

م، الترّانیم التي یرنمونھا في عبادتھِم وفي وقتِ صلاِتھم یشاركُنا مؤمنون محلیوّن، أثناءَ مقابلةٍ معھ
م فإمّا أن ھؤلاء المؤمنین ل: وإذا كانت تلك الترّانیمُ مستوردةً من الخارجِ، فإننا سنتیقنُّ من أحدِ أمرین. الخاصّة

. ارجِ سیقى غربیةًّ من الخیمرّوا بمعاناةٍ تكفي لكتابةِ ترانیمِھم الخاصّةِ، وإمّا أنھم خاضوا الاضطھادَ مسلَّحین بمو
وفي تلك الحالةِ، فإننا نعرفُ أنھم على الأرجح تعثرّوا وسقطوا من دونِ اختبارِ حیاةِ الانتصارِ في وسطِ 

تاجُ كلُّ ثقافةٍ إذ تح. وببساطةٍ، فإن الترّانیمَ القلبیةَّ الشخصیةَّ النابعةَ من المنطقةِ نفسِھا أمرٌ مھمٌ للغایةِ . الاضطھادِ 
نا المؤمنون وقد علَّمَ . ویحتاجُ كلُّ جیلٍ ترانیمَھُ القلبیةَّ الخاصّةَ بھ. ترنمَّ ترانیمَھا القلبیةَّ الخاصّةَ لیسوعَ  إلى أن

 .المضطھدَون أنھ یتوجبُ أن یكونَ لكلِّ جیلٍ ترانیمُھُ القلبیةُّ الخاصّةُ بھ
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 قبولُ الاضطھادِ كشيءٍ عاديٍّ . د
ةِ فالاضطھادُ بالنسب. اةَ الانتصارِ حقیقةَ أن اضطھادَھم أمرٌ عاديٌّ یقبل المؤمنون الذین یعیشون حی

 ً  !بل یمكنُ أن یكونَ إشارةً إلى شھادةٍ قدُِّمتْ بقوّةٍ . لھم لیس إشارةً إلى أنھم فعلوا شیئاً خطأ

ذا ولھ. نةِ فالاضطھادُ ھو النتیجةُ الحتمیةُّ للأما. تؤدّي حیاةُ الأمانةِ والشّھادةُ الأمینةُ إلى الاضطھادِ 
، وقابلٌ للتنبؤِ بھ، ولا سبیلَ إلى تجنُّبھِ لا  .یتوقعُّ المؤمنون المضطھدَون الاضطھادَ وینظرون إلیھ كشيءٍ عاديٍّ

حظنا أن وإذا لا. فالاضطھادُ ببساطةٍ نتیجةٌ ثانویةٌّ للإیمانِ . یسعون إلى الاضطھادِ، لكنھم لن یفاجأوا عندما یأتي
أنھ غیرُ معتادٍ، غالباً ما نكتشفُ أن إیماناً غیرَ متوقعٍّ وإیماناً غیرَ معتادٍ انتشرَ في ذلك الاضطھادَ غیرُ متوقعٌّ و

 .المكانِ 

 
 التمّتعُّ بالحریةِّ في المسیحِ . ھـ

 فھم یفھمون أنھم أحرارٌ دائماً في مشاركةِ . نال المؤمنون الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ حریتّھِم في المسیحِ 
، وھم یفھمون أن ھنالك عواقبَ لشھادتھِم، لكنھم یعرفون أنھ لا یستطیعُ أحدٌ أن إیمانھِم في  أيِّ إطارٍ مكانيٍّ

والحریةُّ في مشاركةِ إیمانھِم حریةٌّ یمنحُھا اللهُ لھم، ولا یتنازلُ المؤمنون . ینتزعَ منھم حریةَّ مشاركةِ إیمانھِم
 .المضطھدَون عن حریتِّھم لأيِّ أحد

ً إلى كلمةٍ من الربِّ في واحداً من أ فجاء جوابھُ من خلالِ وسیلةٍ . سوأِ أیامي في الصّومال كنتُ محتاجا
، من امرأةٍ عزباءَ كانت عضواً في البرلمان البریطاني، BBCغریبةٍ، من بثٍّ إذاعيٍّ من ھیئةِ الإذاعةِ البریطانیة 

 یومَ السَّبتِ اذكرْ : "عن تلك الوصیةِ التي تقولُ  كانت تتحدثُ عن الوصایا العشرِ، وبشكلٍ خاصٍّ . ویھودیةَ المُعتقدِ 
رأتْ أن العالمَ الغربيَّ لا یفھمُ ھذه الوصیةَّ، وأننا حیدّْنا تقریباً قوّةَ كلمةِ اللهِ التي حفرَھا ). 8: 20خروج " (لتقدّسَھ

رِ لوصیةَّ حول ضرورةِ تذكُّ عندما قرأَ موسى ا: "أعلنتْ بصوتٍ قويٍّ عبرَ أمواجِ الأثیرِ . الله في لوحینِ حجرییّن
 كانت الفكرةُ التي." السبتِ، كانت تدوّي صرخاتٌ أو ھتافاتٌ بفرحٍ شدیدٍ عبرَ الأرضِ من أفواهِ الیھودِ كلِّھم

حاولتْ أن توصلھَا أنھ لأوّلِ مرّةً في التاریخِ البشريِّ أعلنَ اللهُ أن شعبھَُ سیكونُ حرّاً، لأن الأحرارُ فقط یقدرُون 
فلم یعد بمقدورِ شعبِ إسرائیلَ أن یلومَ المصرییّن على عدمِ عبادةِ اللهِ الواحدِ ! ارَوا أن یكونَ لھم یومُ سبتٍ أن یخت

 على مرِّ یومٍ یعلنُ  –ففي إطار حریتھم المكتسبة صارت مسؤولیتّھُم الآن أن یخصصوا یوماً للعبادةِ . الحقیقيِّ 
 یتّكِ وحصلتَ علیھا؟فھل طالبتَ بحر. الزمانِ أن شعبَ اللهِ حرٌّ 

 
 التغّلبُ على الخوفِ . و

خوفُ فال. یرفضُ المؤمنون الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ في وسطِ الاضطھادِ أن یسیطرَ الخوفُ علیھم
لقد سبقَ أن أعطوا . من العواقبِ والخوفُ من الاضطھادِ لا یمنعانھم من أن یطیعوا یسوعَ وأن یكونوا أوفیاءَ لھ

وفي ). 28: 10متى (حِ، ولھذا فإنھم یرفضون أن یخافوا الذین لا یستطیعون إلا قتلَ الجسدِ حیاتھَم للمسی
وفي أحیانٍ أخرى، فإنھم یخافون جداً، لكنھم . بعض ِالأحیانِ، یختارُ ھؤلاء المؤمنون الأمناءُ ببساطةٍ ألاّ یخافوا
فھمُ المؤمنون المضطھدون أن الخوفَ من وی. یقررون أن یكونوا أوفیاءَ ومطیعین بغضِّ النظرِ عن أيِّ شيءٍ 

الاضطھاد غالباً ما یكون أسوأَ من الاضطھادِ نفسِھ، ولھذا یقرّرون ألا یسمحَ لمثلِ ھذا الخوفِ بأن یثبطَّ استجابتھَم 
 .المطیعةَ لدعوةِ المسیحِ 

ا یحدَّدوبل یرغبون في أن . یرفض المؤمنون المنتصرون في الاضطھادِ أن یكونوا محدَّدین بالخوفِ 
قال مؤمنان من خلفیةٍّ إسلامیةٍّ، أحدُھما مؤمنٌ قدیمٌ والثاني أكثرُ حداثةً في بلدین مختلفین، . بالإیمانِ والطاعةِ 
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لقد أعطانا اللهُ آیةً لكلِّ یومٍ، : "فكانت شھاداتھُم. آیةً في الكتابِ المقدّسِ مرتبطةً بالخوفِ  366إنھ توجدُ 
 ."ھةِ ظروفٍ سیئّةٍ جداً ذاتَ یومٍ وآیةً إضافیةًّ في حالِ مواج

 وفي بعضِ . قام اللهُ بمخاطرةٍ عظیمةٍ في جنةِّ عدنٍ عندما أعطى الإنسانُ خیاراً بین الخیرِ والشرِّ 
غیرَ أنّ الشيءَ الوحیدَ الذي لا یستطیعُ إبلیسُ أن ینتزعَھ منا ھو القدرةُ على . الأحیانِ لم نتخذْ أفضلَ الخیاراتِ 

ربما یكون و. ننُا أن نختارَ ألا نخافَ، ویمكننُا أن نختارَ الفرحَ، ویمكننُا أن نختارَ على الدّوام یسوعَ یمك. الاختیارِ 
 یستطیعُ أن ولا. ولا یستطیع إبلیسُ أن یكونَ في كلِّ مكانٍ في الوقتِ نفسِھ. خوفنُا أعظمَ أداةٍ في ترسانةِ إبلیسَ 

سمحُ لھ فخوفنا ی. ر أنھ یمكنھُ من خلالِ خوفنِا أن یحتفظَ بنا كأسرىغی. فھو لیس كليَّّ القدرةِ . یعرفَ كلَّ شيءٍ 
ي وأما المؤمنون المنتصرون ف. ویقدّمُ خوفنُا لھ معرفةً وقوّةً علینا. بأن یكونَ في أماكنَ كثیرةٍ في المرّةِ الواحدةِ 

 .وفھَموبفضلِ ھذه الحریةِّ، فإنھم یفقدون خ. الاضطھادِ فقد نالوا حریتّھِم في المسیحِ 

 
 سماتُ المجتمعِ الدّاعمِ : قوةٌ للاحتمالِ . 4

إضافةً إلى السّماتِ الشخصیةِّ التي ساعدتْ مؤمنین أفراداً في الصّمود والاحتمالِ بصبرٍ وانتصارٍ عبرَ 
ین أن نالمشقاّتِ والاضطھادِ، حدّدَ نك ربكن سماتٍ رئیسیةًّ لمجتمعِ المؤمنین تشكّلُ أھمیةًّ حیویةًّ إذا أردنا للمؤم

 .یحتملوا بصبرٍ 
 

 استظھارُ النصّوصِ الكتابیةِّ . ز
یستطیعُ المؤمنون الذین یرزحون تحتَ الاضطھادِ ویحیون حیاة الانتصارِ أن یعیدوا تجمیعَ أجزاءٍ كبیرةٍ 

ھمون تفالمؤمنون المضطھدَون یحبوّن كلمةَ اللهِ، ویستظھرونھا، ویتأمّلونھا، ویل. من الكتابِ المقدّسِ من الذاكرةِ 
ومع أن  .وقد أعادوا تركیبَ أجزاءٍ كبیرةٍ من الكتابِ المقدّسِ شفویاًّ، لأن كلمةَ اللهِ منقوشةٌ على قلوبھِم. كلمةَ اللهِ 

المؤمنین المضطھدَین یعرفون مدى أھمیةِّ كلمةِ اللهِ المكتوبةِ، إلاّ أنھم یعرفون أیضاً أن كتابھَم المقدّسَ الشفويَّ 
ویشیرُ المؤمنون المضطھدَون إلى أن الكتابَ المقدّسَ الذي . لھم بأخذِهِ إلى السّجنِ معھم ھو كلُّ ما سیسُمحُ 

فكلمةُ اللهِ جزءٌ كبیرٌ لا یتجزأُ من كیانھِم وھویتّھِم ولا یمكنُ أن . تحفظھُ عن ظھرِ قلبٍ ھو فعلاً كتابكَُ المقدسُ 
 .ینُزعَ منھم

ً تعلَّم المؤمنون المضطھدون من یسوعَ، وبعضُھ  .م من بعضٍ، كیف یتعاملون مع الكتابِ المقدّسِ شفویاّ
فعندما تبرزُ فرصُ الشھادةِ، وعندما یحاول الجلادّون أن ینتزعوا معلوماتٍ من المؤمنین، فإنھم غالباً ما یجیبون 

ن إنھم یروووعندما یطُرحُ علیھم سؤالٌ حولَ القصّةِ التي شاركوھا، ف. عن كلِّ سؤالٍ بقصّةٍ من الكتابِ المقدّسِ 
 .ببساطة قصّةً أخرى من الكتابِ المقدّسِ 

فإن كلمةَ اللهِ المطبوعةَ على قلوبِ المؤمنِ ھي . لا یسمحُ جلادّو أبناءِ اللهِ بوجودِ كتبٍ مقدسةٍ في السّجنِ 
ؤالاً كتابیاًّ، س وأحیاناً ما یتذمّر أتباعُ الإسلامِ عندما یسألوننا. التي تسمح لھم بأن ینجحوا ویتقوّوا عبرَ الاضطھادِ 

لأن المؤمنین یجدون كتابھَم المقدَّسَ، ویستخرجون آیةً بعینھِا في فھرسِ الكتابِ المقدّسِ في الجزءِ الخلفيِّ منھ 
 .، ثم یجیبون عن سؤالھِم

صیلِ وكانوا مقتدرین جمیعاً في التو. ونأتي الآن إلى قصّةِ ثمانیةِ مؤمنین من بلدٍ في آسیا الوسطى القاسیةِ 
عرفَ ھؤلاء المؤمنون الثمانیةُ معاً حوالي عشرین . لشفويِّ لرسالتھِم، وقد ربحوا الآلافَ من الأشخاصِ للمسیحِ ا

وبطریقةٍ ما، عرفوا قصصاً تكفي لأن یسمعوا عن یسوع، ویؤمنوا بھ، ویتعمّدوا، ثم . قصّةً من الكتابِ المقدّسِ 
وأثناءَ ذلك الوقتِ، عندما كانوا یطرحون . یارتھِم مدّةَ خمسةِ أیامٍ تمكناّ من ز. یشكّلوا مئاتٍ من الكنائسِ البیتیةِّ 

عیدون روایةَ ثم كانوا ی. وبعد ذلك كانوا یناقشونھا فیما بینھم. علینا سؤالاً، كنا نجیبھُُ بقصّةٍ من الكتابِ المقدّسِ 
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 ازیةً للروایاتِ القصّة عدّةَ مراتٍ بعضُھم لبعضٍ، بینما كانوا یروون قصصھم الخاصة والتي بدت مو
استمروا على ھذا المنوالِ مدةَ خمسةِ أیامٍ، فخرجوا بعد ھذه المدّةِ بما یزید عن خمسین قصّة من . الكتابیةِّّ 

 .الكتابِ المقدّسِ 

ویصادقُ على صحّةِ القصصِ . فكان یحملُ كتاباً مقدّساً في یدِهِ . كان واحدٌ من مجموعتھِم قادراً على القراءةِ 
وبعد سردِ كلِّ قصّة، كان ینظرُ إلى القصّةِ في الكتابِ المقدّسِ ثم یثبِّتُ . التي كانوا یروونھا من الذاكرةِ الكتابیةِّ 

ً فعلاً في كلمةِ اللهِ وأن الراوي شاركھا بدقةٍ  إن امتلاك الكتابِ المقدّسِ في أشكالھِِ . أنھ ما قد سمعھ كان مدوّنا
وإطلاقُ الكتابِ المقدّسِ من خلالِ قوّةِ الروحِ القدسِ لتتمَّ مشاركتھُ في  .المدوّنةِِ والمقروءةِ أمرٌ لا غنى عنھ
 ً وتكمنُ الفكرةُ في قوّةِ الروحِ القدسِ ومركزیةِّ الكتابِ المقدّسِ المطلقةِ في . أشكالٍ شفویةٍ أمرٌ لا غنى عنھ أیضا

مِ ابَ المقدّسَ الشفويَّ سیكفي لمعظلكن في سیاقاتِ الاضطھاداتِ، فإن الكت. كلا شكلیھ الشفويِّ والتحریريِّ 
	.المؤمنین، مدعوماً بالكتابِ المقدّسِ في شكلھِِ المقروءِ والمكتوبِ 

 الانتماءُ إلى العائلةِ . حـ
یعرفُ المؤمنون المضطھدَون الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ أن ھنالك أشخاصاً یصلوّن من أجلھِم وأنھم 

ً ع. غیرُ منسییّن ندما نرى ردَّ فعلِ المؤمنین المضطھدَین لدى معرفتھِم بأنھم لم ینُسَوا، وأن كنا نذُھلُ تماما
كان لوعیھِم . مؤمنین آخرین یعرفون عن معاناتھِم، وبأنّ آلافَ المؤمنین حولَ العالمِ كانوا یصلوّن من أجلھِم

 .افظاً لإیمانھِمھذا تأثیرٌ یفوقُ التشجیعَ وحدَه، بل كان واھباً للحیاةِ، وفي أحیانٍ أخرى، كان ح

عندما نصلُ أخیراً إلى موقعٍ سريٍّ لمقابلةِ المؤمنین المضطھدین، غالباً ما كان ردُّ فعلھِم الأوليُّ صدمةً، 
 ً كانوا یتأثرّون في أعماقِ نفوسِھم عندما یسمعون أنھم غیرُ منسییّن، وأن المؤمنین . أو عدمَ تصدیقٍ، ثم دموعا

 .الصّلاةِ من أجلھِمفي بلادٍ أخرى لم یتوقفّوا عن 

إذ . فالمؤمنون المضھطدون لا ینجحون عبرَ الاضطھادِ بأنفسِھم. أرجو أن تأخذَ ھذا الأمرَ مأخذَ الجِدِّ 
تخُتبرُ حیاةُ الانتصارِ في الاضطھادِ عندما یرفعُ جسدُ المسیحِ على أكتافِ الصّلاةِ  أعضاءً متألمّین منھ إلى 

ألعلَّكَ تتخذُ قراراً أنھ إذا كان مؤمنٌ في . لمؤمنون المضطھدَون من خلالِ صلواتكِفغالباً ما ینتصرُ ا. عرشِ اللهِ 
جزءٍ آخرَ من العالمِ انتصرَ، وھو یقبعُ في زنزانةٍ مظلمةٍ أو وھو یضُربُ، أن انتصارَه ھذا جاءَ ھذا بفضلِ 

 .ھذا ھو جسدُ المسیحِ ! صلواتكَِ من أجلھِِ؟ فیا لھ من امتیازٍ عظیمٍ 

 
 )العائلة(الاتكّالُ على الآخرین في الاھتمامِ بالأحبابِ . ط

المؤمنون المضطھدَون الذین یعیشون حیاةَ الاضطھادِ على یقینٍ من أن مجتمعَ الإیمانِ المحليَّ سیھتمُّ 
ائلاتھِم عوحتى في السّجنِ، یمتلكُ المؤمنون الرازحون تحتَ الاضطھادِ ثقةً مطلقةً بأنھ سیتمُّ الاھتمامُ ب. بعائلتھِم

وتشیرُ مقابلاتنُا كیفَ أن مجتمعَ . لیس ھذا مجردَ أملٍ، بل یقینٌ . بینما ھم عاجزون عن فعلِ ذلك في السّجنِ 
 .الإیمانِ المحليَّ أثبتَ نفسَھُ مراراً وتكراراً على أنھ أمینٌ في ھذه النقطةِ من الاحتیاجِ 

كنیسةٍ في السّجنِ، فإن أولَ سؤالٍ یطرحُھُ الزائرُ  فعندما یزُار راعٍ أو شیخٌ أو شمّاسٌ أو مبشرٌّ أو زارعُ 
فبدلاً من ذلك، یحوّلُ السجینُ المحادثةَ . ومن الغریبِ أن مِثلَ ھذا السؤالِ لا یجابُ عنھ أبداً " كیف حالكُ؟: "ھو

تتمثلُّ : " قائلاً حِ فیردُّ الزائرُ الذي یمثلُّ جسدَ المسی" كیف زوجتي؟ كیف أبنائي؟: "بعاطفةٍ مشبوبةٍ في اتجاهٍ آخرَ 
ً لیسوعَ أثناء َوجودِكَ في السّجن وتتمثلُُ مھمّتنُا في الاھتمامِ بعائلتكِ ما دمتَ في . مھمّتكَُ في أن تكونَ مطیعا

تنِا. السّجن فمعرفةِ المؤمنین المضطھدین بأن عائلاتھِم تتمُّ رعایتھا ." فأرجو أن تقومَ بمھمّتكِ ودعنا نقمْ بمھمَّ
 .طیھم الثقّةَ من أجلِ الصّمودِ من شأنھ أن یع
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 المعرفةُ بأن المعاناةَ ھي من أجل ِالمسیحِ . ي

 .یفھم المؤمنون الذین یعیشون حیاةَ الانتصارِ في وسطِ الاضطھادِ أن آلامَھم ھي من أجلِ یسوعَ 
ً على شرٍّ ارتكبوهُ  عاناتھَم م بل یدركون في صمیمِ كیانھِم أن. ویفھمون أن معاناتھَم لیست عقاباً شخصیاّ

ن ورغمَ أنھن لم یعرف. ذھبتْ بعضُ الغربیاّت إلى بلدٍ یفرضُ قیوداً صارمةً جداً . ھي من أجلِ المسیحِ والإنجیلِ 
ورغمَ أنھن بذلنَ قصارى جھدِھن إلا أنھ . عالمَ الاضطھادِ من قبلُ، إلا أنھنّ بذلنَ ما بوسعِھن في وضعٍ عدائيٍّ 

 وقامت وسائلُ الإعلامِ الغربیةُّ، وحتى. الأصولییّن ووُضعنَ في سجنٍ بدائيٍّ تمّ القبضُ علیھن من الإسلامییّن 
بعضُ المنظماتِ المسیحیةِّ، بانتقادِ أولئك الشاباّتِ ملقین اللومَ علیھن لتعرّضِھن للاضطھادِ على أیدي 

 !حدثَ  وقد طرُحَ اقتراحٌ بتقدیمِ المنظمّةِ المرسِلةِ اعتذاراً لمضطھدیھم على ما! الأصولیین

فحتى إذا ارتكبنا أخطاءً في شھادتنِا، یتوجّبُ علینا أن نتذكرَ أن الشھادةَ . لیست ھذه مشیئةَ اللهِ أو طریقتھَُ 
 .وفي نھایةِ المطافِ، لا یوجدُ شيءٌ یدعى شھادةً تافھةً أو سیئّةً ! الوحیدةَ التي لا یراھا اللهُ ھي غیابُ الشّھادةِ 

ولھُُ قدرَ الإمكانِ في ھذا الكتابِ ھو الا نعطي إبلیسَ فرصةً كبیرةً  بأن یأخذَ أعمالنَا وفي الوقتِ نفسِھ، فإن ما نحا
وكلما یضُطھدُ أخٌ أو أختٌ، بغض النظرِ عن الكیفیةِّ التي حدثَ بھا ھذا . الحسنةَ ویحوّلھَا إلى شيءٍ ھدّامٍ 

إن ما حدث لك إنما حدثَ : "أذرعِنا ونقولَ لھوأن نضمَّھ ب) أو أختنِا(الاضطھادُ، فإنّ علینا أن ننظرَ إلى أخینا 
وعندئذٍ یمكن أن نرجعَ إلى الوراءِ لنراقبَ كیف أن الروحَ القدسَ یقوّي ." من أجلِ یسوعَ، ونحن فخورون بك

ولا یمكننُا أن نلومَ الذین اضطھُِدوا على . إخوتنَا أو أخواتنِا في وسطِ الاضطھادِ ویمنحھم تجدیداً ورجاءً وقوّةً 
ونحن نقومُ ببساطةٍ بدعوةِ الروحِ القدسِ لكي یعلمَّ المضطھدَین كیف أن یصبحوا ! فعلھَ مضطھِدوھم بھم ما

 .شركاءَ حكماءَ في الكرازةِ وزرْعِ الكنائسِ 

 
رُ أولئك الذین قطعوا ذلك الشّوطَ قبلنَا. ك  تذكُّ

معُ فعندما أس. أنسابِ الإیمانِ المؤمنون المضطھدون الذین یعیشونَ حیاةَ الانتصارِ متخصّصون في علمِ 
 من أین تعلَّموا أن یحیوا ھكذا؟: "قصّةً إیمانٍ كتابیةًّ تلوَ الأخرى عن الطاعةِ الأمینةِ بأعدادٍ كبیرةٍ، فإني أصرخُ 

ً " وكیف تعلَّموا أن یموتوا ھكذا؟ ، تعلمتھُُ من أبي. تعلمّتھُُ من أبي، جدي، جد أبي، جدّتي: "ویأتي الجوابُ دائما
وشملت خبراتھُ في الاضطھادِ أنواعَ التعذیبِ الجسديِّ . ضربوهُ، وجوّعوهُ، وأذلوّه سبع عشرةَ سنةً ." أمي جدةِ 

غیرَ أنھ كان یرنمُ كلَّ یومٍ في السّجنِ حتى عندما كان ینزفُ وعندما كان یحُبطَُ . والنفسيَ التي یسجّلھُا التاریخُ 
كِ الاتحّادِ السوفییتي 	.في سجنھِ حتى تفكُّ

ً في السّجن نفسِھ الذي احتجُزَ فیھ أبوه مدّةَ حوالي عقدین من أین لھذا الشابِ أن . والآن، یعملُ ابنھُ قسّا
 ومن الواضحِ أن المؤمنین من الجیلِ الأولِ من المناطقِ . یتعلم ویحیا ویموتَ كتابعٍ للمسیحِ؟ لقد تعلمَّ ذلك من أبیھ

ونُ جزءاً وربما تك. كن لدیھم أنسابُ إیمانٍ كھذه ولم تولدْ كنائسُ فیھا بعدُ التي لم یتمَّ وصولُ البشارةِ إلیھم لم ی
وربما یكون المؤمنون . ربما یكونُ لدیك كتابٌ مقدّسٌ صغیرُ الحجمِ وعدةُ ترانیمَ للإیمانِ . من ھذه المجموعةِ 

، أو یعتني زورُك في السّجنربما تعتقدُ أنھ لیس لدیك أحدٌ یصليّ من أجلكِ أو ی. حولك مشتتین ووحیدین وخائفین
 .وربما تشعرُ بأنك مضطرٌّ إلى مواجھةِ الاضطھادِ وحدَك. بعائلتك

وھي سلالةُ أنسابٍ كتابیةٌّ لا یمكنُ إنكارُھا تربطكُ . لدینا أنسابُ إیمانٍ من كلمةِ الله: ینبغي أن تدركَ ذلك
 شعب اللهِ ھكذا عاشَ : وتیقَّنْ مّما یلي. یةِ سفرِ الرؤیابشعبِ اللهِ الأمناءِ المطیعین من بدایةِ سفرِ التكوینِ إلى نھا

ولدینا مسؤولیةٌّ في أن نظُھرَ لھم من حیاتنِا . وھكذا ستحیا أنت وتموتُ كجزءٍ من شعبِ اللهِ . على الدوامِ وماتوا
 .كیف نعیشُ ونموتُ 
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أن تكون  ینبغي. لِ إفریقیاوھنالك تحدٍّ ثانٍ للذین وُلدوا في عائلةٍ مسیحیةٍّ في الشّرقِ الأوسطِ وشما
ع الآخرین على التمثُّلِ بھ، لنقولَ للجیلِ الأولِ من المؤمنین الذ  لدینا الشجاعةُ، شأننا شأنُ بولسَ الذي شجَّ

. راقبوني .إذا أردتم أن تعرفوا كیف أن شعبَ اللهِ یعیشُ ویموتُ، فانظروا إليَّ : "جاءَ من خلفیةِّ دینِ الأغلبیةِ 
لكن ھذا ھو على الأقلِّ جزءٌ كبیرٌ . یصعُبُ علینا أن نتخیلَّ دعوةً أسمى أو مسؤولیةًّ أعظمَ ." وتمثلّوا بي
 .من دعوتنِا

	
 

 خاتمة. 5
یاةِ ربكن أنھا مُنطبقة  على ح. إن السماتِ الإحدى عشرةَ المبینّةَ في القسمین السابقین ھي التي اكتشفَ د

ھا ، لكن"سماتٍ لأشخاصٍ آخرین"ولیست ھذه أكثرَ من مجرّدِ . المؤمنین الذین عاشوا بانتصارٍ عبرَ الاضطھادِ 
 .تصبحُ لنا دعوةً تنطوي على التحّدي إلى التقییمِ الذاتيِّ في حیاتنِا وكنائسِنا

ذكیرٌ فالسماتُ المبینّةُ ت. لا یقُصدُ بھذا الدرسِ أن یكونَ قائمةً أو بیاناً لحیاةِ الانتصارِ في وسطِ الاضطھادِ 
ً جداً من خلالِ . تٍ حتمیةٍّ ترشدُ المؤمنین بیسوعَ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ لنا بمتطلبا ً عالیا لقد دفعً المؤمنون ثمنا

ویتوجبُ علینا أن نستجیبَ لھذه المادّةِ المقدّسةِ باحترامٍ . الاضطھادِ لكي یشاركونا دروسَ حیاتھِم المبینّةَ أعلاه
 .مَ من مثالھِم واتِّباعِھ في حیاةِ الانتصارِ من أجلِ یسوعَ وعرفانٍ وعزم بأن نقررُ، بعونِ اللهِ، أن نتعلّ 

 
	مراجعةٌ وأسئلةٌ للنقاشِ 

 
 .راجعِ علاماتِ حیاةِ الانتصارِ الإحدى عشرةَ المُدرجةَ في الدرسِ  
عندما ترى أن بعضاً من سمات حیاةِ الانتصارِ في كنیستكِ أو عائلتك أو حیاتك، اكتبْ حولَ كلِّ ناحیةٍ  

نھا في تلك النواحيثلاثةَ أش مكنكُ أن ھل ی –ینبغي أن تكونَ الخطوةُ الأولى الصّلاةَ . یاءَ یمكنكُ أن تحسِّ
 تفكّرَ في ثلاثِ خطواتٍ عملیةٍّ أخرى یمكنُ أن تتخذَھا؟

 أيُّ السّماتِ . تأمّلْ أبطالَ الإیمان الذین یبرزُھم الإصحاحُ الحادي عشرَ من الرسالةِ إلى العبرانیین) أ(
 الحادیة عشرة لحیاةِ الانتصارِ واضحٌ في حیاةِ أولئك الأبطالِ؟

لحیاةِ الانتصار واضحٌ في حیاةِ أولئك . أيٌّ السّماتِ الحادیةَ عشرَ من الرسالةِ إلى العبرانیین) ب(
 الأبطال؟

 وأبنائكِ؟إن كنت متزوجاً ولك عائلةٌ، أيٌّ من ھذه السماتِ أكثرُ وضوحاً في حیاةِ عائلتكِ ) جـ(
 أيٌّ السماتِ تلك واضحٌ في حیاتكِ؟) د(
أیةُّ سمتین من السماتِ المذكورةِ أعلاه تجدُ أنھما أكثرُ عملیةًّ وفائدةً وأنت تتأمّلُ خبرتكَ الشخصیةَّ  

 .وأیةُّ سمتین أقلُّ صلةً بك؟ اشرحْ . بالمقاومةِ والمعاناةِ والآلامِ 
	
 

 اقتراح امتحان –تقییمٌ 
اكتبْ خطةَ عملٍ، مفصّلاً الخطواتِ التي ینبغي اتخاذُھا من أجلِ تحسینِ قدرةِ . التي تخدمُھاقیمِّ الكنیسةَ 

 .كنیستكِ على الصّمودِ في أوقاتِ الضغطِ والاضطھادِ 
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